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قد يبدو نموذج التقييم قابلاً للاستخدام في أي طبق لأنه يحتوي على خانات عامة. لكن بقاء أسماء الخانات لا يثبت

بقاء معناها. يقترح المقال مراجعة السؤال والمنتج والخدمة والسلم والمعلومات قبل نقل المنهج إلى سياق آخر.
ً إنه إطار مهني مقترح، ولا يقدم اعتماداً شاملاً لبروتوكول أو قاعدة تضمن أن نجاحه في تدريب معين ينتقل تلقائيا

إلى جميع المهام.

1. النقل دعوى تحتاج إلى حدود

استخدام نموذج سبق نجاحه وصف للعمل السابق، أما القول إنه مناسب للسياق الجديد فدعوى أخرى. تكُتب

حدود النسخة الأصلية: ما المنتج، والمهمة، وطريقة أخذ العينة، والأوصاف، والظروف؟ ثم تكُتب التغيرات

المطلوبة. لا يصبح اختلاف المنتج سبباً لرفض النقل دائماً، ولا يكفي التشابه الشكلي لقبوله. المهم ما إذا تغيرت

الوظيفة التي كان المعيار يقيسها والطريقة التي تتيح ملاحظتها.
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2. خريطة من خمسة انتقالات

انتقال السؤال يغير ما يراد إثباته، كالمقارنة مقابل التدريب. انتقال المنتج يغير موضوع الوظائف. انتقال الخدمة

يغير الظروف المتاحة. انتقال المستخدمين يغير ما يحتاج إلى شرح ومعايرة. وانتقال السلم يغير معنى الدرجة أو

طريقة جمعها. هذه خريطة مقترحة وليست قائمة نهائية؛ قد تجتمع الانتقالات ويحتاج كل منها إلى مراجعة محددة.

تسمية التغيرات أهم من إعلان أن النموذج «مرن» دون بيان.

3. حالة افتراضية: من حلوى مستقرة إلى طبق لحظي

استخُدم نموذج للملمس في حلوى متماسكة تتاح منها لقم متعددة، ثم نقُل إلى طبق يتطلب تتابعاً سريعاً بين

عنصرين. إذا بقيت تعليمات أخذ اللقمة نفسها، فقد يخُتبر جزء منفرد بدلاً من العلاقة المطلوبة. يراجع المصمم

وحدة العينة والأوصاف وظرف الخدمة قبل تفسير الدرجة. لا يعني ذلك أن مفردة الملمس فقدت قيمتها، بل أن

الدليل الذي يحققها يحتاج إلى طريقة مختلفة. وتوثق النسخة المعدلة بدلاً من وصفها بأنها تطبيق مطابق للأصل.

4. الثابت والمعدل والمستحدث

تصُنف عناصر المنهج إلى ما بقي ثابتاً مع مبرر، وما عدُل، وما أضُيف. لكل عنصر معدل سبب مرتبط بالمهمة، لا

بالرغبة في نتيجة معينة. إذا بقيت النتيجة قابلة للمقارنة بين النسختين، يحتاج ذلك إلى تبرير يتجاوز تشابه الأرقام.

وقد لا تصلح مقارنة الدرجة 8 في نموذج قديم بالدرجة 8 في نموذج جديد. يحفظ سجل الربط هذا الفرق، ولا

تدُمج بيانات النسخ المختلفة دون شرح ما تعنيه المقارنة.

5. اختبار النقل قبل القرار المهم

يمكن تدريب المستخدمين على حالات متنوعة من السياق الجديد وفحص إمكان فهم الأوصاف وتطبيقها، ثم

استخدام حالات لم تدخل في التعديل. ترُاجع مواضع التعذر والاختلاف، وتحُدد إجراءات التعامل معها. لا يكفي أن

يحب المستخدمون النموذج، ولا يثبت اتفاقهم على الخانات أنه يجيب عن السؤال الصحيح. إذا كان المنهج يترك

وظيفة مهمة غير قابلة للتقييم، تعُالج هذه الفجوة قبل وصفه بأنه مناسب.

6. متى نوقف التوسع؟

يمكن وضع شروط عمل مسبقة لتأجيل الاستخدام: مطلب أساسي بلا دليل متاح، أو وصف لا يميز الحالات، أو

تغيير خدمة يفسد المقارنة، أو مستخدمون لا يملكون المعلومات اللازمة. هذه ليست عتبات عالمية؛ تحُدد وفق أثر

القرار والمهمة. لا يعني التأجيل فشل الفكرة كلها. يمكن تقليص نطاق الاستخدام إلى ما اختبُر فعلاً، مع حفظ ما

يحتاج إلى تطوير بدل توسيع ادعاء الصلاحية.
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7. ملف صلاحية محدود

يسجل الملف النسخة والسياق والوظائف المختبرة والعينات والمستخدمين والتعديلات وحدود النتائج. ويمكن

لقارئ آخر معرفة ما إذا كان تطبيقه قريباً من هذا السياق أم يتطلب مراجعة جديدة. لا يكُتب «صالح لكل

الأطباق» بناء على أمثلة ناجحة مختارة. كما تحُفظ الحالات التي احتاجت إلى تعديل أو لم تسمح بالتقييم؛ فهي

تحدد حدود الأداة بدلاً من اعتبارها تفاصيل مزعجة.

8. خاتمة: قوة المنهج في معرفة مجاله

المنهج الأقوى يستطيع وصف ما يصلح له وما لم يختبره بعد. لا يكتسب عمومية من عنوان واسع، بل من فحص

علاقة السؤال بالدليل في كل نقل ذي أثر. عندما يصبح التعديل ظاهراً وحدود الصلاحية معلنة، يمكن توسيع النظام

بصورة مفهومة دون أن تتحول الدرجة المشتركة إلى وعد بمعنى مشترك لم يثبت.

9. بطاقة عمل مختصرة

ما يوُثقّ سؤال المراجعة الحقل

سجل المهمة والمنتج والخدمة والمستخدمين والسلم. ما نطاق النسخة الأصلية؟ المجال

حدد ما بقي وما عدُلّ وما استحُدث. ما الذي تغير؟ التحول

لا تقارن الأرقام قبل فحص أوصافها وشروطها. هل تحمل الدرجة المعنى نفسه؟ المعنى

أدرج حالات النجاح والحدود وتعذر التقييم. أي حالات تختبر الصلاحية الجديدة؟ الفحص

حدد الاستخدام المقبول وما يحتاج إلى تطوير إضافي. أين تنتهي النتيجة؟ الصلاحية
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